@ | | ك «اإ ك «إك «|[# «اإي ك[ اأ «اي «اي «إي «إي كي ي اټ ھا کډ اټ «ډاټ «اټ «ايټ کيټ «ايټ کټ «ازټ «ااټ «ډاټ «اټ «ايټ «ډاېټ «زوډ «ډ 
UPD QANDUIDMD AID AID QUID AFD AFD AID AFD AFD AID AID AFD AFD AID AFD AID AID AFD AID AID AFD AID AID UID AFD AID GID AÛD AFD‏ 


BABB 
S8858 


ج 


4 0 
و 


ي 


المحاور: 


الأول: المعارضة السياسية في النظم 
الديمقراطية. 


J LOGE LOC LOS LOG LAG LAG LOS LOS LAG LAG LOG LAGE LAGE LACE LAS LAS LOS LIS LIS LIS LAG LAS LAS LAS LS LILI LG 
N LN ONION LOS LOSI OSLO LIS LIS IOS LIS LISI OOS IOS LIS LIS LOOO OS OS OS 


الثاني: المعارضة السياسية في النظم 


الثالث: المعارضة السياسية في النظام 
الإسلامي. 


VV IIVN HIV IV HIV HIN HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIN HIV HIV HIN HIN II HIV HIV HIV HIV FIV HIV HIV II HIV II II IIS II II IS SIN 9I IN # 
AFD AD AID AID AID AID AID AID AID AID AID AID AID AID AID AID AFD AFD AFD AFP AFD AD AFD AID AID AjFSD AID AID AD AFD AID AID AFD AID AIDS ADS AID I> Aj 


الرابع: آفات المعارضة. 


SASSSSSSSSSSSSSSSSSSSESCLESESESSSSSSSESCLCSESSSSSSISSESSESESS 


XASSGIGSGSBOGUGASOSOBIGSGSGUGUGOSOSOD 


UID UID UI UID UDUPI UID UID UID UI UND UN UNM UNUM UNUM UN UNM UID UND UND UNM UI UID UUM 
NON ONEN LN LNLNLNLN LN IN LEN LN LN LNLNLN LON ION ON ON LN LNLN LN LON ION EN EN LNILN 


المحتويات 


e 
رضة السيا له ذ, الأنظمة الدىمةق اطبة‎ ۱:١ 
VWVHQV44G444444444 444444644444 4GCGCGCGCGCGGGLCGGCGGGCGGGLGLGDLGLGLGGLGLDGLDLGLGLGLGLGLOCLCGLGLGLGLCGLCGCGCLGLVGCLCLCGLGVGLGLCGLGLGLGLDG GOG GQ e صه به‎ o C 
7 0 7 7 
oe 


ثانياً: المعارضة السياسية فى الأ 


7 


نظمة الخ لبة الديكتاة رية 
© و ® دو » VWOCV44444444444444444444444444444444G4444G44G444G4G444GGGGGGGGGGGGG GGG‏ 


خالخا: ١‏ (: ضة السباسبة ف الح السا الك 
© 3 6 ق 2 پاللدىی ع سم 00000005000 eee‏ 
o‏ © 


| ال : 4 چ لله 
ك ص وحده VWV444G44G4644444G46G4 464646444 4GCGOG4G4GŞ4G4G4G4G4G4G4G4G4GGCGOGOGGGGGCGGGGGLGGLGGGOGCGGLGGCGOGCLGLVGLGLGLDGLGLOGCLGOGLGOGGLCGCGGCGCGLGGLGGLGLCGCLGLCGLGLGLGLGLGOGOG G+‏ 
ء 


المحدد الثاني: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنهى عن الفساد فى الأأرض. ٠‏ 


المحدد الثالث: منع الظلم» ومقاومة استعباد الناس وقهرهم والاستبداد بهم 


e 
دا | | و عند ن حا‎ | 
VWVH%44G4446444444464 444G 4Ş 4GOCG4O4GOGOCGGGGGOGGGGGGGGGGCGVGLGGLGOGCGGLGLLGLDGLGLVGCLGOGGLGGLGGGLGGGLGGLGCGCLGGLCGLGLGLGLDGLOGLG GOOG ¢+ سر‎ e 
. » 


VON VQOC44444444444444 46464644 CGCOCOVCGCVGVGVGGVGGCGVGLGLVGGCLCGVGCGLCGGLVGCLCGCGCGLGCGVGCLGCLGCLVGCLCGVGVGCLGCLVGCGLGCLGLVGLGLGGCGLVGCGLCGCLGCGCLGCGCVGCLCVGCLGCLGCGLVGCLGCCGGCLCGVGGLGG GGG» . مس‎ 3 
ب‎ 


ء۶ 
| السا : أمة | أحد / 
* دس . واحده» وجسد و ¢+ ¢+ ¢+ ©+ VWVHV44444444G44 44444444646 4GŞ 444G 4GCGGCGGVGGGGGGLGGGGGGGCGCGGGLGLGLGLGLVGCLGCLGVGLGLGLGLGCGLGGCLGGLCGCLGLGLCGCLGLGCLCGVGLGLGLGLOGLG GOGO‏ 
۰ 
۵ ي صح وعدم VWVH44G44G46444G 46446 4G4GCGCGVCGVGCGVGGVGGVGLGVGLVGLGGLGGLGGGOGCGGCGGGLGGCLGCGCLGGLGVGLGGLGOGCLGVGLGGGLVGCLGLGLVGLGLGLGOGCGOGCGLGGLGCLGLCGLCGCLGLGLCGVGLGLGLGLOGLG LG +¢ +¢ » Ê‏ 
» 
ص 
2 
| دا لخا هة | هد الدضنا 
مں. VOC VGO4H444444444444444444444444444444G444444G444G4G4G444G4GGGVGHGGGGGGVGGGGVHGGGGHOGGLGGGGLGGLGGLGGLGLGLGLCGLGLGLGLGLCGLGLGLGG DGG OGG‏ 
0 
ج 


| الحا : الايحاسبة 
ك س ¢+ ¢+ ¢+ ¢+ VWOVOQV4G4G4644444G44G464G 464444446 4G4GC4G4G4GCGCGCGCGCGCGVGGVGGGCGLGLGLVGLVGGGCLGGLGLGGLCGCGGLGGLGLGCGLGGLGLGCGLGLGLGLGCGCLGLGGGLGLVGCLGCGDGLGLGGLCGCLGGCGLGGCGCLGLCGLCGCLGLGLGLGLGLGLGLOGLGOG GOG‏ 


4 +» + ¢ 


ك سر يديو 
8 
انعاً: أفاه العا ښه 
راد © e‏ رصه VOCVGO444446444444444444G46444444444444444444GGGHGGHGGHGGGVHGHGVHGGGGGVGGGGGGOGGGGLGCGGGGLGLCGLGLGLGLGLGLGLDGLGLGLDLGLDGLGLGLGLVGGLGLGLGLGLGCGCLGLGLGLGLCGLCGLGLGLCGLDGLG GGG GG»‏ 
ع 
ء۶ 
أولا: ا المالغة 
ق . لغلو والمبا VWVH%44G4446444444G44444G4G4G46GŞ4G46G4G4G4GCGC4G4GCG4GCGCGVGCGCGCGGCGVGGGGGGLVGGDLGHLGGGLGLGGGLGLOGCGLGGCGGGGLGCGCGOGCGGLGLGLGLOGCGLGLGLGCLDGLGLOGCLGLOGLGLGLGCGCGOGCLGCVGGLCGCGLGCGCLGLGLGLGLGLGLGLOG GG GOG:‏ 


2 َ 
. م ¢ وا 4 VOVOVVCVCVCVCVCCCCCCCCCCCCCVCCVCCVCCVCLCLCVCVCVCLCVCLCLCCLCLCLCCLCLCLCLCCLCCCLCLCCVCLCLCLCLSLCOCLCVCVCLCVCLCLCLCLCCLCLCLCCCLCCCCCCVCVCVCCCCSS»‏ 
4 ع ۰ 3 


2 ك 
ثالخا: الد الد المسة 
e‏ یں و ¢ VW 444444 4444464446444444 4VCOVCVCCVOVGGVGLHOCOLGVGLGLGCLGGLGLGGGCGLGCGLGCVGLGLGCLCLGLGCLVGLGVGCLCLVGLVCLVGLLLDGLGOCLCLOCLGLCGLGVGCGLGCGLGLGCLVGCLGCLCLGLCLCLVGLGLGLGOGGOG‏ 
0 


e ٤ 
رابعا: اضاعة الوقت ال ارا‎ 
VWV444G4446444G44 4646 4GCGCGCGCGVGCGVGGVGCGVGLGLGLGLGOGGOGLGLGLGGCGVGCGGGLCGCGLGCGCLGLGCLCGCVGLGCGCLGOGCLGLGLGCGLGOGCLGLGLDGLGLDGLGLOGCLGLGCLGLGLGLGCGCGCCGCGGLGCVGLGLGCLGLGLGLG GOG GOG GVO و‎ 4 e e. 
» 


ع 
.۰ عدم وجود مسرو ¢ VWOVC444444644464 44644 4G 4G4GC4G4G4G4G4G4G4G4GV4GC4G4G4GVG4GGCGVGCGVGCGCGGOGGGGGLGGCGGGLGGVGLGLGLGDGLGLGGLGLDGLGLVGLGLGLGVGLGGCGOGCGCLGCGCLGLGLGGLGGLGLGLGLGLGLDGLGLG GGG‏ 
. 


ل 
2 
. دحو ء جرء مں م NE‏ 
. 0 
e‏ 


ع 
سانعا: الت القوة 
. عں conse SeiiniessSas isen sania ISAS IASON Smolen sass sansa O‏ 
» 
0 


2 
ثامتا: ١‏ تر به ثوائة ١‏ / 
e‏ که وعشوانیه VOCV4444%444444444444444444444444G444444444G4G444G4GGGGVGGGGVGGGGGGGHGGGGVGLGLGGLGLGLGGLGGLGCGLGLGLGLGLGLGLCGLCGLCGLDGGLDGG GGG‏ 


۶ 
۰ 
seeeeeeeeseesesseesesseeseeseeseeseseesessnsssssesssssesssssesssesssessessessssssssssssoo00 0000000002 فس لللر‎ e 
4 


۶ 


ع 
عا أ 3 ا حا 
ددرا . یں يديو LCSESSION SS EOS ES NE SEES EES SSS AS a.‏ 
e e‏ » 


۴ | ع 
مزيد مں لاطلا VWOVCVGCHVGQVGVGVGVGVGVGCGVCGVGGVGCVGGLGVCGCCLGCLVCGCCCLCCCCCCCVCLCCCLCLCLGLCVCLCCLGLCLCLCLVCLGVCLGCLCLGCLGCLGCLCCGCLCCLCVCGCLCVCLCCLGCCCLGLCVGLCLVCLGLGLCLGLGLCVGLGCGCLCCVGLCLCLGCLCCLGCVCCLCCLVCLCVCLGLGCGG GG‏ 


ب وال الکک را 


المعارضة السياسية تختلف أشحالها حسب كل نظام سياسي. وقاعدته 
الأيديولوجية القائم عليهاء والمسلم الذى يتحرك فن واقع الطغيان والفساد 
والاستبداد تصيبه بعض الآفات التي تحول المعارضة السياسية إلى عمل عبثي. 
مضية للأعمار والطاقات. ومبدد للفرص وقبل الحديث عن هذه الآفات. نستعرض 
أنواع المعارضة السياسية فن الأنظمة السياسية المختلفة. 


أولا: المعارضة السياسية في الأنظمة الديمقراطية 


تعتبر الأنظمة الديمقراطية ونموذجها الغربي - على سبيل المثال - من أفضل ما توصل إليه 
العقل الغربي» وتقوم الأنظمة الديمقراطية على قاعدة من: الليبرالية الاقتصادية (السوق الحر)» 
وتداول سلمي لاسلطة عبر انتخابات حرة» وحرية الإعلام واستقلال القضاء.. وقد استقرت هذه 
المفاهيم بعد الهيمنة الغربية على العالم.. فأصبحت الليبرالية الاقتصادية تصب فى مصلحة الدول 
الغربية» وتصب كذلك في مصالح تكتلات العوائل الكبرى» ومصالح كبار رجال الأعمال والسياسة. 


والتداول السلمي يضمن الاستقرار والرفاهيةء ويمنع حدوث الحرب الأهلية والثورات. 


والمعارضة السياسية فيها تكون على آساس (التنافس الحزبي) بين الكتل السياسية الكبرى» وما 
تضمه من قواعد شعبية.. فإذا فاز الحزب (أ) في الانتخابات.. يتحول الحزب (ب) إلى معارض 
سياسي في التو واللحظة! - والعكس صحيح - حت ولو لم يكن هناك حاجة للمعارضة.. ولكن 
التنافس الحزبي يفرض هذه المعادلة.. ويها يتم نوع من التوازن السياسي» والابتزاز والمساومة 
السياسي كذلك. 


وتأتي حرية الإعلام بمختلف صوره لتعبير كل حزب عن وجهة نظره» واستقطاب أكبر عدد من 
القاعدة الشعبية.. ويقوم إعلام الحزب الفائز بالدفاع المستميت عن سياسات الحزب - بالحق 


والباطل - وعن قراراته» وأراءه.. والدراسة النفسية لقاعدته الشعبية لاختيار طريقة الإقناع 
المناسبة له.. فإن كان من كبار السن» وأصحاب التعليم المتدني» خاطب فيهم الحس القوميء 
والأمجاد والبطولات» والثقافة الدينيةء والخوف على الدولةء والزعيم القوي القادر» وإن كان من 
الشباب» وأصحاب التعليم العالي» خاطب فيهم المستقبل» والأحلام والحقوق» والإباحية 
والحريات» والتغييرء والعدالة الاجتماعية... إلخ. وهو صورة من صور التداول بين (الأحزاب 


اليمينية) و(الأحزاب اليسارية). 
وأما إعلام الحزب الخاسر - والذي تحول إلى المعارضة - فإنه يقوم بالهجوم المستميت على 
سياسات الحزب الفائز بالحق وبالباطل.. 
وقد وجد الغرب في هذه الحرية الغريبة طريقاً للتنفيس» ووجد أنه في إخراج الخضب المكبوت 
والتعبير عنه - فقط مجرد التعبير - يؤدي إلى تفريغ الشحنات التي قد تؤدي إلى انفجار أو القفز 
فلي السلطة يخير الظرق القررةسافا. 
تقوم حركات المجتمع المدني بالضغط من خلال التظاهرات والاعتصامات والإضرابات. 
لتعديل السلوك السياسي.. وهذه الحركات تبداً مخلصة لمبادئهاء حت إذا قويت وأصبحت ذات 
تأثيرء يتم سحبها إلى حابة السياسة للبيع والمقايضة والمساومة! 
تقوم هذه الأنظمة بالدفع بالأفضل في كل مكان بناء على كفاءته وعلمه وتخصصه» وتقليل 
الفساد الإداري والتنظيمي لأقصى درجةء لذا نجد تميزهم الإداري والالتزام القانوني؛ وتميزهم 
العلمي والتقي. 
أما القضاء: ففي الغالب يكون في حالة من التراهة! - لا تمنع التحيز في بعض الأحيان - ولكن 
نزاهة القضاء تعتير صمام الأمان للنظام السياسي» والتحاكم إليه» وقيامه بالعدل» هو الذي يمد 


في عمر الدول الخربية. 


SESE 


ثانياً: المعارضة السياسية في الأنظمة الشمولية والديكتاتورية 


في الأنظمة الشمولية - كالحزب الشيوعي الصيتي» والأنظمة العسكرية والملكية العربية كمثال 
- لا يوجد فيها مكان للمعارضة السياسيةء ولا يتسع صدر هذه الأنظمة لأي معارضة.. أي كانت 
ومن آي نوع فهى شديدة القسوة» عنيفة البطش» قوية التجير.. وترد النصيحة ولو فيها نجاتها 


الذاتية! 


ولكن في بعض الجمهوريات العسكرية الضعيفة تنشاً ضرورة دبلوماسية - أو بتوجيهات من 
الأنظمة الغربية الديمقراطية - بضرورة وجود (معارضة). أي أن النظام الشمولي عليه أن يصنع 
معارضته الخاصة»ء وبالطريقة التي يريد لزوم "القيم الجمهورية"! 

وتقوم الأجهزة الأمنية في هذه الأنظمة.. بصناعة المعارضة» برجالهاء وأفكارها» وحدودهاء 
وخطوطها الحمراء» وتسمح لهم بالحركة المحسوبة» والكلمة بإذن» والاعتراض طبقاً للمقرر 
ا ANE E a o a a‏ 
والتأديب سريعاً.. وتصبح هذه المعارضة مصدراً للتربح الفاحش» والشهرة والبطولة الزائفة 


وسوق يتنافس فيها من جعل رزقه الكذب والدجل! 


وهناك نوع آخر من المعارضة في هذه الأنظمة الشمولية.. وهي (المعارضة الخارجية) آي: من 
خارج حدود الدولة الشمولية وسطوتها الأمنية.. وتتخذ هذه المعارضة من الدول الأخرى - وغالباً 
الدول القى تعارض هذه الأنظمة الشمولية - ملاذاً لهاء وتقوم من خلال إعلامها بفضح ممارسات 
وجرائم الأنظمة الشمولية - وما أكثرها - ولكنها لا تستطيع - في الغالب - أكثر من ذلك. 


كما تقوم الدول المستضيفة بمحاولة التدخل عبر أذرعها الدبلوماسية والأمنية للاستفادة من 
هذه المعارضة في الضغط على الأنظمة الشمولية.. بل يصل الأمر أحياناً أن تقوم الأنظمة 
الديمقراطية بتبتي معارضة داخل الأنظمة الديكتاتورية بحمايتها ويتمويلهاء وتصبح هذه 
المعارضة قيد التشغيل والتوقف طبقاً لتوجيهات الأنظمة الديمقراطية» وتصبح أيضاً ورقة ضغط 


على الأنظمة الديكتاتورية تستخدمها الدول الديمقراطية وقت الحاجة.. 
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بل تفرض الأنظمة الديمقراطية أجندتها الفكرية والثقافية والسياسية على المعارضةء 
كالحديث عن: حرية الإلحاد والشذوذ» والحرية الجنسية» وقيم السوق الليبرالية» وضرورة 
العلمانية... إلخ. 

وقد تتخذ الأنظمة الشمولية من هذه "الثقافة الديمقراطية" وسياة للهجوم على المعارضة» 
والترويج لها على إنها "ملحدة إباحية" بينما النظام الديكتاتوري يحفظ الدين» والقيم» والعادات! 
والأنظمة السياسية سواء أكانت ديمقراطية أو شمولية تجيد مهمة "استغلال" الحدث لصالح 
النظام» وتوظيف أي موقف لتدعيم النظام السياسي بأي وسيلة مهما كانت خسيسة! فجميعها 
تحاول جعل كل شيء في خدمة النظام.. من الدين إلى الأخلاق حت أبسط المواقف» وحت أفلام 


الكارتون للأطفال.. فتجعل من كل شيء عملا براجماتياً وصولياً. 


ويكون الإعلام في الأنظمة الشمولية.. إعلام الحزب الواحد» والصوت الواحد» ويجذب أفضل 
المذيعين»› والكتاب» والمفكرين.. للدفاع عن السلطة. يل ویھیمنں حی على المواد الترفيهيةء ويجعاها 
تصب في سياسة النظام» وكذلك المواد التعليمية ي جميع مراحل التعليم. 


وفي الأنظمة الشمولية الديكتاتورية: يتم استعباد الإنسان» وقهره» وإعادة تشكيله» وتغيير 
موازين الحق والباطل ليصبح الحق هو ما يفرضه النظام» ولو كان ضد الفطرة الإنسانية» والباطل 


هو ما يرفضه النظام ولو كان هو الحق المبين! 


ويتم احتقار الشعب لأقصى درجة» وجعله في مترلة دنيا لا قيمة لهاء ويتضخم النظام جداً في 
حس الفرد» حتى يتحول - في اللاوعي - إلى "الدولة الإله". ويتم اختزال الوطن كله بدينه وتاريخه 
وشعبه ومقدراته وثرواته في النظام الحاكم» والنظام في الفرد الحاكم.. ويصبح آمنه الشخصي» 
هو أمن الدولة كلها! فيتم تحقير المواطن لأقصى درجة» وتعظيم الحاكم لأقصى درجة.. ويتم 
تقسيم المجتمع إلى: "نخبة حاكمة ملكية أو عسكرية".. "ورعاع عبيد"» ويا ليتها "نخبة" في العلم 
والقوة» بل نخبة في الإجرام والإفساد والتجير والعدوان. فيتحول الشعب إلى مجموعة من 


'الرھائں"' أو اشسرف حرب"! 


وفي هذه الأنظمة يتضخم الجهاز الأمني لأقصى درجة» ويتوحش على المواطنين باعتبارهم 
عبيد قد تثور في لحظة» فيكون كل همه هو قهرهم» والتجسس عليهم» وإفساد حياتهم 
وإفقارهم» وإشغالهم بتحصيل الحد الأدنى من الحياة. 

ويتم اختيار أفراد النظام الأمني بصورة دقيقة» فيجب أن يكون الفرد "جباراً عنيدا' بالفطرة 
فإن لم يكن» يتم تربيته على ذلك وتربيته أيضاً على أنه (عبد المأمور) وأنه (سيد الشعب)» ومن 
لم يكن جباراً عنيداً بالفطرة؛ نزعت ومسخت فطرته ليكون كذلك» ومن يظهر - بعد عملية 
التجريف النفسي والفطري والأخلاقي - قليلا من المروءة والإنسانية يتم عزله أو نقله للعمل 


الإإداري» ول يیصدرون للشعب 4 کل وغد جیان خسیس! 


والأنظمة الديمقراطية - وهي الأستاذ والمعلم في التوحش والاحتلال والعدوان على الضعفاء - 
لا تجد غضاضة في التعامل مع هذه الأنظمة الوحشية بل على العكس تجد في ذلك تحقيقا 
لمصالحها الاقتصاديةء والثقافية.. فكل ما يهم الأنظمة الديمقراطية أن تضمن مصالحها 
الاقتصادية عبر السوق الحر الذي تهيمن هي عليهء والذي يكون حراً لهاء مقيداً على الأنظمة 
الضعيفة التي تجد نفسها تخضع لقواعد الان ولا قحد مالا المبافسةء جه فقسها مذ طرة 
لتصدير المواد الخام بأرخص الأسعار! وبالعملة التي يحددها الكبار» ثم تجد نفسها مضطرة 
لاستيراد سلع ويضائع موادها الخام بأغلى الأسعار» ولا مجال للحماية الاقتصادية» والصناعة 
ارط ك تى فا اة ااتضادي رة لفوت الاق جخ فة هة 
الديمقراطية نصيب الأسد من الأرباح» ومن السيطرة. 

وتتحكم الأنظمة الديمقراطية في كل ذلك عبر هيئات ومؤسسات دولية منها (السياسية 
والاقتصادية والأمنية والقانونية والحقوقية) تسمى ب "المجتمع الدولي ومؤسساته" الذي يتحكم 
فيه الكبارء وتخدون ويذلون الصغار ويستعبدونهم» ويتخذون منهم العمالة الرخيصة لصانعهم 
العملاقة» ولا يسمحون لهم بالحرية أبداء كل ذلك تحت شعارات براقة من الحرية» وحقوق 


الإإنسان.. وهذا هو عين الدجل!! 


والأمر الثاني الذي يهم الأنظمة الديمقراطية: هو قمع أي أفكار أو حركات لا تتفق مع قيم 
ومبادئ الأنظمة الديمقراطية.. فهي تسمح فقط بالحديث عن (جنة الغرب) ونموذجه الرائع 
الذي تطمح إليه الشعوب المقهورة في الأنظمة الشمولية» لا مجال للاستقلال بمنهج وفكر جديد! 
فالاختيار الوحيد المتاح هو "العلمانية الديمقراطية الليبرالية" والعلمانية: تعتي تنحية الدين عن 
آي توجيه سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو حياتي» والديمقراطية: تعن التداول السلمي لاساطة 
بين الأحزاب» والليبرالية الرأسمالية (أو العولمة الاقتصادية): تعني حرية السوق وفتحه أمام 
الوحوش والأباطرة لامتصاص ثروات الشعوب» وإذلالهم وتحقيرهم. 

كما تقوض الدول القوية الدول الضعيفة بالديون الثقيلة - من خلال المؤسسات البنكية 
الدولية - تحت شعار "الإإصلاح الاقتصادي"! فيتم بيع القرار السياسي والاقتصادي للدول القويةء 
وتسليم ثروات الدولة ومقدراتها لهم.. ثم بعد كل ذلك يتم تحويل ما تم ضخه من أموال - وهي 
فون صلا السات الفسدة الفجرة خارج بلادهم» وما هي ببلادهم بل هم عصابة مسلحة قفزت 
إلى السلطة تحت قوة السلاح» وقوة الدجل» وقوة العدو الخارجي» وغفلة الشعوب وفسوقها عن 
الحق. 

وقد تتدخل الأنظمة الديمقراطية الغربية في الجمهوريات الديكتاتورية الضعيفة.. للضغط 
على هذه الأنظمة للسماح للمعارضة بهامش من الحرية؛ لتخفيف الضغط والعنت الذي قد يؤدي 
إل اتان غ محسوهه وتريظ ذلك الاعات الأفهادية أي بالكرعية الوكةي وتجيه 
الجمهوريات العسكرية اللعب على وتر: مواجهة الإرهاب الإسلامي» والهجرة غير الشرعيةء 
وحماية التجارة الدولية؛ لتبرير توحشهاء وعنفهاء وجرائمهاء فيغفل عنها الغرب إلى حين. 

وبطبيعة الحال.. لا يوجد قضاء مستقل» ولا غيره من صور الاستقلال» التي تحمي النظام 
السياسي من الغلو في الفجور والطغيان والعدوان» كل شيء يصبح أداة للنظام العسكري أو الملكي. 

وفي الغالب يكون مصير هذه الأنظمة هو: السقوط الحر عبر التدخل العسكري الأجنبي. أو 
الثورات المسلحة» والحرب الأهلية.. لأن هذه الجمهوريات العسكرية لا تستطيع مواجهة التدخل 
العسكري الأجنبي» وغير مدرية عليه.. ولكنها مدربة على قمع الشعوب» وقتل أي صوت 


للمعارضة - مهما كان بسيطاً أو سطحياً أو تافهاً - وتقوم هذه الأنظمة بخلق طبقات اجتماعية 
طفيلية نبتت من السحت» وعاشت على الفساد» ومزقت المجتمع» فحصول الحرب الأهلية يكون 
ارا مج عم تت حف هاا ظة ارتي 

کا تا ا لورت الما و اقا العا ا لحل ها قا 
بوحشية منقطعة النظير وتفوق خيال أشد الجبارين» وستغض الأنظمة الديمقراطية طرفها عن 
هذا التوحش.» لأنه لا يعينها إلا أمرين: (1) مصالحها الاقتصادية. (2) وضمان تفوقها الأيديولوجي 
والثقافي» واعتبرها النموذج الذي تطمح إليه الإنسانيةء ونهاية التاريخ. 

ونجاح الثورات السلمية.. لا يمكن أن يتم بصورة ذاتية مستقلة» بل يجب أن تدعمه الأنظمة 
الديمقراطية القوية عندما تقرر التخلص من الأنظمة العسكرية أو الملكية (لسبب ما) فيتم دعم 
الثورات السلمية من خلال: (1) الإعلام الدولي ودعمه للثورات» (2) والشرعية الدوليةء (3) 
والتهديد بالتدخل العسكري» وتنفيذه. (4) وتحريك أذرعها داخل هذه الأنظمة سواء الاستخباراتية 
أو الأمنية أو السياسية.. مع ضمان الأنظمة الديمقراطية الغربية الأمرين المحددين لسياساتها 
الخارجية: (1) مصالحها الاقتصادية والهيمنة على الثروات. (2) ضمان التفوق الثقافي والذي 
سيكون في أوج صورته نظراً لدعمها حقوق الشعوب المقهورة. والدفاع عن حريتها ! 

ولا يعني ذلك أن الثورات السلمية تكون خائنة.. لكنها تكون ضعيفة» معتمدة على غيرهاء 
وغيرها لا يعطي مجاناً ! إنما يعطي ليتحكم ويوجهء ويملك موطن قدم ویحافظ على هیمنته 


ووجوده وآذرعه. 


SESE 


ثالثا: المعارضة السياسية في النظام السياسي الإسلامي 


نستطيع أن نستلهم مفهوم المعارضة السياسية في النظم الإسلامي من خلال آيات القرآن 
الكريم» والا حاديث النبوية الشريفة» وسيرة عهد الراشديں.. فهى تعطينا صورة كافية ومحددة 
عں شکل المعارضة السياسية. 


المحدد الأول: الإخلاص لله وحده. 


والمعارضة السياسية في النظام السياسي الإسلامي: ليست معارضة (حزبية أو قبلية أو قومية) 
إنما هي معارضة للباطل أينما كان عند من كان» فالإسلام يبدا مع المسلم - في كل شيء - من باب 
"النية" ويريد أن تكون خالصة تامة لوجه الله الكريم» ومن هذا المنطلق تكون حركاته وسكناته» 
سکونه وغضبه» موالاته» ومعاداته.. لله وحده لا شريك له.. یریده لا يدور مع الحزب حيث دار 
إنما يدور مع الحق حيث دار» يريده مدافعاً عن الحق أبدأء مخلصاً لله دوماً.. ولو على نفسه أو 


أقرب الأقربين» منصفاً للحق ولو كان لأعدى الأعداء» هكذا أراد الإسلام مفهوم المعارضة» وهي 


"القيام لله" 
کما قال تعالی: 
oT‏ شُهَدَاءَ ٻالقسط ولا رمڪ سان قوي عل الا تَعدِلوا 


o27 
یں‎ 


اغدلوا کک قوی موا الله ِن الله خبير د e‏ َعْمَلُونَ4 [المائدة (8)] 


وة 


ليا انها ا ۰ ومين ٻالْقسط شُهَدَاءَ يه وو عل أنْمُيڪٴ أو الوَالڌين وَالَفْرَبين ِن 
EE‏ لله اوک بها قلا يعوا الى اَن تيلوا إن تلرُوا أو تعْرصُوا قن اله گن 
بِمَا ن حيرا [النساء (135)] 

فلا حظ للنفس الإنسانية أما العدل الرياني.. لا محبة ولا شنآن (كراهية قوم» لا أقريين ولا 


اکان بل هو القيام لله والشهادة بالقسط» والقيام بالقسط والشهادة لله. 
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وكما جاء في الحديث الشريف "دوروا مع الكتاب حيث دار": "عن معاذ بن جبلء قال: سمعت 
رل اا ولي ا اه ا ول و االعط ادم طا و صر رفو على اين 
e 8‏ » ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة, ألا أن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب 
حيث دان ألا إن الكتاب والسلطّان سیفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء 
يقضون لأنقسهم ما لا يقضون لک إن عصيتموهم نم قتلوکم» و! وإن أطعتموهم ۽ أضلوكم قالوا: 

یا رسول الله کیف نصتع؟ قال: " كما صتع اأصحاب عيسى بن س مریم عل عليه السلام نشروا 
بالمتاشیں ورا ےا موت في طاعة الله رون حياة في م معصية الله" [حلية الأولياء 
لأبي نعيم/ ۰6895 إسناده حسن] 

وکما قال تعالی: ولا وٺوا گاذِينَ حَرَجُوا مِن دِيَارهِمْ بَطرًا وَرعَاءَ الاس وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلِ 
الله وَاللَة با يَعْمَلُونَ حي [الأدنال (47] فالقیام لله» لا بطر فيه ولا كبر ولا تجبر ولا عدوان. 


فالمحدد الأول للمعارضة السياسية في الإسلام: [الإخلاص للهء والقيام لله» والشهادة لله› 
والقيام بالقسط والشهادة به] . 
قال ل ي علاه: 8 آل صلا وسک ل وَمَمَّانیٰ لله 4 رب ت الْعَالمينَ) [الأنعام (162)] 
KKK‏ 
الملحدد الثاني: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنهي عن الفساد في الأرض. 


الأمر بالمعروف من الخير» والمفطور على حبه الفطرة السوية» والمؤيد له العقل الراشد. وما 
حلده القرآن الكريم - قبل هذا وذاك - من معروف. 

والنهي عن المنكرء والمفطور على كراهيته الفطرة السوية» والرافض له العقل الراشد» وما حدده 
القرآن الكريم - قبل هذا وذاك - من منكر. 


فل الله جل وغاا 
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#التایبونَ IES e‏ السايحو ن الرَاكعُونَ السَاجدُونَ او بالْمَعْرُوفِ رالنَاهونَ عن 
lT |‏ دود 0 قر الْمُؤمِنِينَ4 [التوبة (112)] 


EEE TSA 


و۶ 
ء۶ 8 
0 


وڪن يٽڪ أَمَهَ يذ E E‏ مرون E‏ 
کک ن4 [آل عمران (104)] 
لزلا گان ِى ارون ِن بلط اروب نزن عن اقساد ن أَرْض إلا فليا مسن انيتا 


a 


نه انمع الَذِينَ ظلمُوا ما اترفوا فيه وَکانوا جرمین4 [هود (116)] 

وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على أساس القاعدة الأولى والمحدد الأول وهو 
الإخلاص لله وحده لا شريك له والقيام لله وحده» لا للحزب»› ولا للنظام الحاكم» ول شيء سوی 
الله» وسوى تحقيق الحق والعدل بصورة مجردة عن أي مصلحة ذاتية أو حزبية. 


أخلاق الناس» وینشر بینهم الرزيلة والفسوق والفقر.» حق يسهل السيطرة عليهم» والتحكم 
بهم» واستعبادهم كما تفعل النظم السياسية الجاهلية.. بل غاية الإسلام: إتمام مكارم الأخلاق. 


السام بهذف إل الحفاظ على القيم الإ خلاقي الريانية ولا بحاول د وحاشاد_ أن يرفس 


وإسعاد الناس في الدنيا والآخرة. 


المحدد الثالث: منع الظلم» ومقاومة استعباد الناس وقهرهم والاستبداد بهم. 


جاءِ الإإسلام ليقمع الظلم» ويدمخ الباطل» ر الناس» ويصع عنهم الأغلال المادية والروحية» 


ویحررھم من أاستعباد الفرد والحزب› والنظام» ويجعلهم آجرارا لله و حلډه لا شريك له وتوعد 
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الظالمين فاش العقوبة في الدنيا والآخرة» وجعل جهاده مں أجل مقاومة هذا الظلم» ومنح آي صورة 


مں صور استعباد الناس. 
فقال تعالی: 
«وَالَذِينَ اذا أَصَاَهُمُ ابي هُمْ يََْصِرُونَ) [الشورى (39] 
لاما السبيل على الَذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ ف الارْضِ بعَيْر احق اوليك لَهُمْ عَدَابُ ال4 
[الشورى (42)) 
r TE O‏ 
یری ایر موا يرون الْعَذَابَ أن الف لَه ييا وَأ لَه سيد الْعدَّاب) [البغرة (165) 
«الذِينَ آمَنُوا وَل يَلبِسُوا إِيمَانَهُم بلي وليك لَه الأمَنْ وَهُمْ مُهْكَدُونَ) [الأدعام (82] 
راتوا فة ا ثصِيبنٌ الَذِينَ طلَمُوا مك حَاصة وَاغْلمُوا أ الله شَدِيد الْعِقّاب) [الأدفال 25| 
غ و و yT‏ ا 
طرَلقَد هلتا القَرُونَ مِنْ قَبلِڪم لما ظلمُوا وَجَاءَتهم E‏ 
جر ی القَومَ المُجُرمينَ) [يونس (13)] 
E E RC‏ 


ارلا تر گئوا إل الِينَ ظلَمُوا قََمَسَّڪُمُ لار وَمَا َّم مِنْ دُونِ اللَهِ مِنْ أولاءَ ف لا تنصرون4 


[هود (113)] 


E 0‏ ظلَمُوا ربا أخِرتا ل أَجَل قريب ِب دَعوَنَكَ 


ص لں 


ل E‏ مم مِن قبل مَا لڪُم مِنْ روَا [إبراهيم (44)] 

وفي الحديث الشريف: 

'والذي نفس محمد - صلى الله عليه وسلم - بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر 
ویلعنکم کما لعنهه" [مشكل الآثار للطحاوي/ 1163 إسناده متصل» رجاله ثقات| 
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I R7 o 


"إن التاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ا 
8ء إسناده متصل» رجاله ثقات| 


IFA F7” o ’ص ا‎ 


اما من قوم يعمل فیوم بالمعاصبِي ثم یقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمَهم 


الله 8 قات [سنن أبي داود/ 4338 إسناده متصل» رجاله ثقات| 


وهنا يضع الإسلام المبدأً العام» ويتخلص من أي اعتبارات أخرى» فلو جاء المنكر من الحاكم 
يعني أن ولائه للحزب» انما هو لله وحده» ويقوم لله وحده» ویشهد لله وحده» فان ری المنكر 


أنکره مں فوره.. ٠‏ اعتبار عنده سوی رصی الله والإخلاص له. 


وإذا رأى المعروف من خارج حزيه - أو من تكتلات سياسية أخرى - فعليه من فوره أن يبارك 
هذا المعروف ويشيد بهذا الخير» وهذا عكس النظم الديمقراطية التي يحصل فيها (الصراع الحزبي) 
والدوران مع الحزب حيث دار» والدفاع بالباطل وبالحق عنه.. إنما المسلم يدور مع (الكتاب) حيث 
دار» وصراعه ليس مع غيره من الأحزاب» بل صراعه مع الباطل والظلم والعدوان من أي مكان 
صدر» ولو صدر عن أقرب القربى» فالله أحب إليه وأقرب. وولاءه لله ورسوله والأمة المسلمة.. 


فوق آي ولا وفوق آي انتماء. 


كذلك أمر الإسلام الحاكم (رئيس الدولة) إنكار المنكر وإقرار المعروف» ولو كان فيه خسارة 
للقاعدة الشعبية! فالله أعلى وأجل» ولا يتعمد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قهر الناس 
باسم الدين! بل يتعمد الرفق واللينء وأخذ ما تعفو به الناس من الخير» ويأمر بما هو قريب 
فاه م الخي ويحرض عن الجاهلين والسفهاء والفارغين» كما قال تعالى: <[حْذِ العفو ر 
بالْعُرْفِ وَأعْرض عن اجَاهِلِين) [لأعرف ر99 


ده و وي ه0 


راجاق معد الضددق الستاسي قال انى رركي الله عة أا الاش ذه ولیتكم ولف 
ا "إن اف الناس عندي الشديد چ آخد مه الحق وإن اشد الناس عندي ااضف 
حتى آخذ له الحق» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقومونيء» واعلموا أيها الناس أنه لم يدع 
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الا طا خر الله وله اا في قوم د العم الا او الا 
اتبغوا كناب الله واقبلوا نضيحته» فإن الله يقل التوية عن عاد ؛ ويعقو ع السينات اوا 
تفعلون» واحذروا يوما ما للظالمين فيه من حميم ولا شفيع يطاع فليعمل اليوم عامل ما 
استطاع من عمل يقربه إلى الله جل جلالة دل لا بر على ذلك أها الاس يعون ا 
اطفت الله ورسوله ةا فين الله ورسولة دا طاف لى علبكه قفومو إلى ضصلاتكم اب 
الأشراف للبلاذري/ (2 : 273)] 

فبداً خطبته بالتواضع لله وللناس» بما يناسب المقام» رغم أنه - بفضل الله - أخيرهم! وجعل 
أقوى الناس عنده صاحب الحق الضعيف» فوضح الأمور في نصابها الصحيح» وطلب إعانة الناس 
درا نوطب كر الاس عة جر ورم اك الصدق له لى بف هن ي 
إمكانية الوقوع في الخطاً» وطلب قيام الأمة بمسؤوليتها في التقويم والإرشاد. 

ودعى إلى الجهاد والتزام الأخلاق الربانية» وحذر من الظلم» وجعل شرعية حكمه مرتبطة 
بطاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وبدونها فلا شرعية. 

و ا ا ای و ال اة الى دة الخرة و وو 
ال جرد رر ف تلج بل بانط الطام افاس الاي على اة الان وخرت 
الفردية التي هي قوام المسؤولية» ويمنع عنه كل صور الإكراه» والقهر الباطل.. لأن الله سبحانه 
اة وفالك. وهه اا اف وخر الا ار الق هتكون ها اة ومسوول روحمل اا 
فردية يوم القيامةء ولا قيمة حت لنسب أو عشيرة أو قبيلة أو قوم» وسيأتي كل إنسان يوم القيامة 
فرداً: # تيه يوم م الْقَيَامَة قدا [مريم (5] وان سان إل ما سَى 4 [النجم (39)] 


وحينها لا ينفعه أحد - إلا عمله - : قال تعالی: واد نحا > جون فى النًا E MEE‏ 
کی ورا کت لط تبعا قل أن فون عتا تيتا ين الكار. ق ق 
ن الله قد حَڪَم س العبَاد4 [غافر (48>47)] 

بل دفع الإسلام الإنسان المقهور والمستعبد إلى أن يتحرر» وأن يجاهد الذين استكبرواء أو يهاجر 
من نظامهم المجرم. 
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قال الله جل فى علاه: ra rr‏ 


مُسْكَضَعَفِينَ ف الا رض الوا أل ڪن NEE‏ قاروا فيا اوليك مأوام جنم و 
ف د ر ا لا يَهْتَدُونَ سيلا [الدسا. 


[9897 


SESE 


المحدد الرابع: كلمة الحق عند سلطان جائر. 


م ر ر 8R‏ ل رت شر ي چ ي ےھ قي ي م رو ر ل 0 
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: " كلمة حق عند 


إمام جائر 1 | أحەدا 18447« إسناده متصل « رجاله ثقاتا 


فجعل الإسلام من أفضل الجهاد هو: بيان كلمة الحق في وجه حاكم جائر.. وجعل من سادة 
الشهداء من يقتله السلطان الباغي لقوله كلمة الحق.. 


لأن الإسلام يريد أن يترع شرعية هذا الإمام الجائر» ويريد أن تعلو كلمة الحق» ويريد أن 
تستفیق الأمة لتقوم بدورها في (الإإنكار ا لجماعي) ليتزلزل عرش الطغاة؛ ولتعلو كلمة الحق. 


والمسلم لا يشهد الزور» ولا يقره» بل يفضح أهل الزور ممن يبغون في الأرض الفساد: قال 
تعالّى: «وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وََِّا مروا بلغو مَرُوا كرَامًا) [الغرقان (22) 

والمعارضة السياسية للنظام الجائر لا تهاب كلمة الحق أمام الطغاةء ولا تتملقهم ولا تداهنهه» 
ولا ترکر کن إليهم. . بل تعتصم بالله» وتخلص دينها لله» وتقول كلمتها ولو فيها الشهادة. وتبلغ 


رسالة الله: الذي OP‏ کا إلا الله رگم باللّه حَيِيبًا4 


[الأحزاب (39)] 
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المإحدد الخامس : الاستقلالية. 


حث الإسلام قا استقلال الشخصية المسلمة ۋلى رشدهاء وعلی اتباعها منهج البحث 
والتقصي والتبينء كما جاء في الآية الكريمة: يا ايها الذِينَ آمَنُواإِنْ جَاءَ ا 
توًا َهالّة قَعْصبځوا عل ما قَعَلْمْ تَادِمِين) [الحجرات (6] 


Sg E E 
])73( يات رهم يروا عَلَيْهَا صمًا وَعُمَيَانًا) [الفرقان‎ 
الحق ولا يكون إمعة: فعن عبد الله بن مسعود» قال:‎ e وراد للمسلم أن‎ 
"ائتوا الأمر من تدب ولا يكودن أحدكم إمعة قالوا: وما الإمعة؟ قال: الذي يجري بكل ريح" [الزهد‎ 
لأبي داود/ 141 إسناده حسن] فلا بد من التدبر» والفهم الصادق المتأني» ولا يجري مع كل ريح» فلا يكون‎ 
من أتباع كل ناعق» يميل مع كل صائح» بل عليه الاهتداء إلى الحق والمجاهدة للوصول إليه ابتغاء‎ 


وإن الكثرة لا تغتي من الحق شيئاً فالإسلام يعطي الشرعية للحق ولو قل أتباعهء ولا يعطي 
الشرعية لباطل - وحاشاه ‏ ولو كثر غثائه. 


eek 
المحدد السادس: أمة واحدة» وجسد واحد.‎ 
والإسلام يعتير الأمة المسلمة أمة واحدة وجسد واحد» لا فخر فيها لنسب ولا لقوم ولا عشيرة.‎ 
وحقوق الناس فيها واحدة» لا يتميز فيها أحد بشيء.‎ 
كما جاء فى الأحاديث الشريفة:‎ 
م 840 0° م 0و 0 رم وق ر0 وو ر0 م سی سے ر و‎ ° ° 
|481 إن المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاء وشبك أصابعه" [إصحيح البخاري/‎ 


مم و ° ر م Ro‏ رس 


"مثل المؤمنين في توادهم واراخمه وتعاطفهب > مل الجسد إذا اشتکی منه غڪو داعي له 
اتر ال اجس بالسهر الخي | صحیح مسلم/ 2587| 
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'المؤمنون تکافاً دماؤهم زف يد ا من اف و بذمتهم ۾ ادنا داهم" | سنن أبي داود/ 4530 


م م م ۶ 


اسناد متصل» ورجاله ثقات] 
ء۶ ور 


وعليه.. فكل ما يفرق الأمةء ويمزق وحدتها أمر يرده الإسلام» ويرفض الافتراق في الدين» آو 
في السياسة» أو في الحكم.. بل يدعو الجميع إلى الاعتصام بحبل الله وشرعه: کما قال تعالی: 
إواغتصموا بحَبْل اللَهِ كمِيعًا وَلا فوا واذگروا ذه ِعْمَڪ الله عَلَيْڪه ٳِذ ک es‏ 
وبڪ فصب بنِعْمَته مته واا نعم عل سَمًَا حُفْرَةٍ مِنَ الار i r i‏ 
لڪُم آَيَاتِهِ لمڪ تَهَْدُونَ4 [آل عمران (103)] 

ومثل هذا الحالة لا بد أن تفضي إلى (فريضة الشورى) فالنفوس متساوية» والحقوق متساوية. 
والغاية واحدة» والمصير مشترك» فلا يمكن - والحال هكذا - أن تمضي الأمور بدون الشورى التي 
تتمثل فيها أطياف الأمةء ويتداول فيها الرأي» ويبحث فيها عن (الحكمة والخير والنقع العام) فلا 
ا ف ا وا اا قر ل ار ا ال ب 
صلى الله عليه وسلم - بمشاورة أمته: [... قاع عَنْهُمْ وَاسَْعْفِر لهم وَسَاورَهُمُْ ف الأ ادا 
عَرَمْت تول عل الله إن الله حب المَْوكلينَ) [آل عمران (159] 


SESE 


المحدد السابع: التواضع وعدم الكبر. 


والتواضع وعدم الكبر هو وسادة الأمان أمام الطغيان» والعلو في الأرض بغير الحق. بل جعل الله 
الدار الآخرة لأولئك الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا: قال سبحاته و تعالى: يلك الدارُ 


ا LL‏ ل پريدونَ E‏ لأر ولا سادا رَالعَاقمة ِلْسَقِينَ [الفصص (83) 


فالمعارضة السياسية في الإسلام تفرض (فريضة التواضع) والتقرب من الناس» ومن الأمةء 
وعدم الاستعلاء علیهاء بحسب ونسب e‏ کما جاء غ الحديث 


م م ےم ’راو م 


أبي داود/ 4895 إسناد حسن] 
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وتفرض أيضاً فريضة (عدم الكبر) الذي هو رد الحق» واحتقار الخلق» كما جاء في الحديث 
الشريف: الكير بظر الحق وغمظط الاس" إمحب سن 52 

والتواضع للحق» واحترام الخلق.. هما خلق كل معارضة سياسية تنبع من وحي الإسلام فلا 
يتجبر مسلم آمام الحق» ولا يرده» ولا يحتقر العباد لأنه يرى نفسه أفضل منهم» فيكون دائم 
'التقويم والمراجعة" والبحث عن الأفضل» وعندما يكون المسلم متواضعاً للحق» قريباً هيناً سهلا 
من الخلق» يكون مؤهلا للقيام للشهادة الله» وتحقيق الحق والعدل الربات. 


e 
المحدد الثامن: الزهد في الدنيا.‎ 


المعارضة السياسية والعمل السياسي قد يفتح على الإنسان الدنيا الحلوة الخضرة» ويمنحه 
الشهرة والأموال» وشيئاً فشيء قد ينسى الإنسان هدفه وتغره الحياة الدنياء وتسكره زينتها.. 
فيتخلى عن المبادئ ويخترع الحجج الواهية ليتذوق زينة الدنياء ويزين له سوء عمله! فيرى فعله 
حسناً وأنه أدى ما عليه» وأنه أفضل من غيره.. وفي هذا خيانة للأمانة. 

فالعمل السياسي الإسلامي يتطلب - أول ما يتطلب - الزهد في الدنياء والزهد في المال السياسي» 
والمنصب السياسي» ولا يرى سوى رضى الله وابتغاء وجه الله» وكل همه تحقيق الحق» والعدالة 
الاجتماعية للأمة» وقلبه يفيض بالحب والحرص على أمته» ويفعل كل ذلك دون انتظار جزاء أو 
شكر من أحد» فيصل إلى أعلى مراتب الزهد. دون أن يفقد الفاعلية.. 

Ee llc LCE 
فيه نفع الأمةء بأقصى فاعلية ممكنة» بعزيمة لا تنثني» بجلد المجاهدء وبأرقى زهد فيما عند‎ 
الناس» فيمضي بجناح الفاعلية والزهد؛ فيتحقق التوازن المنشود.‎ 

وهذا الزهد يؤدي إلى (فريضة الأمانة) التي تمنع المحاباة في المناصب والعطاياء وتدشع بالأفضل 
في كل مكان؛ ليتحقق الخير والنفع للجميعء كما جاء في الحديث الشريف: "إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة' قال: كيف إضاعتها يا رسول اللَّه؟ قال: "إذا أسند الأمر إلى غير ال فانتظر 
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الساعة 2" ا البخاري/ 6496] فإسناد الأمر ای غير أهله› محاباة او عصبية أو غير ذلك.. فيه هلاك 


الأمم وقيام ساعتها.. ولذا نرى هذا التهديد الرهيب: "من ولي من أمر المسلمين شيئاء فأمر عليهم 
e a eR AEE‏ ون اغا 
ا حمى الله› فقد فقد انتهك في حمى الله شيئا بغيرِ حقهء فعليه لعنة اللّه» أو قال: تبرت منه 


فالإسلام يعد المسلم للعمل السياسي.. الإعداد الرباني الذي فيه التوازن بين الزهد والفاعليةء 


وبين تحقيق الأمانةء والقوة في القيام بالحق. 


الإحدد التاسع: الإيجابية. 


الإيجابية بالعموم أحد خصائص التصور الإسلامي» وتعني - فيما تعني - تحقيق الفاعلية مهما 

كانت الظروف. والإيجابية تحمي من "العدمية السياسية" فقد تتمادى المعارضة في توضيح كافة 
ئم النظام» لكن مهما كانت الجرائم يجب أن يكون للمعارضة "مخرجات عملية"› وحركة 

إيجابية مهما كانت ضئيلة بالنسبة لما هو مطلوب.. لكنها تظل أفضل من الوصول إلى مرحلة 
"بكاء الأطلال" والتمادي فيها بلا عملء وبلا خطوات على طريق الإصلاح.. 

وفي الآية الكريمة: «[... سَيَجْعَل الله بَعْدَ بعد عسر د سرا [الطلاق (2] إن م م العْسرٍ د پسرا [الشرح 
)6([ 

والأحاديث النبوية عجيبة في التمسك بالإيجابية والفاعليةء مثل: 

إن قامت الساعة ويد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسهاء فليفعل" [مسه 
أحمد/ 12569 إسناده متصل» رجاله ثقات] فسياة: شجرة صغيرة. 


١ نخقرن من المعروف شیتء فإن لم تجد» فلاین الناس ولك إليهم منبسط"' [إصحيح‎ I" 
|229 بان 468« إسناده حسن » صحیح مسلم/‎ 


م 0ر ر لي 7ه 
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وغ عبد الله بى قيس الأشحري أن الى طلى الله عليه وسا بحت مغة وا موسی إلى 
اليمن» قال: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا ت [صحيح البخاري/ 3038] 
عو ای فویے ل کل رل ا صلی ا عا ولم ات امن ادد 


رم ور ËU‏ رم و ررم رر ËU‏ 


ب رة قال: 'بشروا ولا تنقروا ویسروا ولا تعسروا" [صحیح مسلم/ 1735] 


ر ر ر71 70ر1 O0‏ 


'إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم قال ابو ! 


بالر فع ٠‏ [صخبح مسلم/2625] 


ا 


سحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم 


فالإسلام لا يريد فقط بيان ما يهلك الناس» بل ما يحركهم للخيرء ويأخذ بأيديهم.. فمن يمضي 
في بيان حالة الهلاك والضياع.. دون فتح باب العمل والتغييرء فإنه يهلك نفسه وقومه. 


المحدد العاشر: الرسالة لا الأيديولوجيات. 


معروفة نستطيع أن نحدد أبرز ما جاء فيها بقوله تعالی: 
ليس الي آڻ ولوا وُڄجُوڪَڪُم قبل المَفْرِق وَالمَغرب وڪن اليرَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الجر 
والَلایگة والکتاب وَالتبیین ورای امال عل حُبَهِ دوی لر وَالیاى وَالْمَسَاكِين وَابْنَ السَبِيلِ 
Fo CO 4‏ ى ع 
رالسَاپٍلِين وف الرَقاب وَأقَامَ الصلاءَ وآ الرَگاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ اذا عَاهَدُوا وَالصًابرينَ ف الْبأْسَاء 


© 


ا ورحين الا اوليك ll E‏ هُمُ المُتَفُونَ4 [البقرة (177)] 


رع لَڪ مِنَ الڌِين ما وط به توًا وَالذِى اويا ليك وَمَا وَصَهَْا ب إِبُرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسّ 
أن ايوا الدِينَ ولا قروا فِيةٌ بر على الْمُفْركينَ ما تَذْعُوهُم ِل الله جى إلَيْهِ مَنْ َشَاءُ وَيَهُِى 
ليه مَنْ يُنْيبُ) [الشورى (13] 

إن الله اه مُرُ ٻالعَدلِ وَالإْحْسَانِ وَٳِيتاءِ ِى الْفُری وَين عن الْقَحْسَاءِ وَالْمُنگر وَالبَنّى يع 
َعَلَْڪُم تد كرون [النحل ]0٥(‏ 


21 


2 
سم 


«إوَالْعَصر ؛ إل الإذسَانَ لى سر E E‏ 

بالصبر % [العصرا 

ا وة خافحا. كع ا من الس والخو ما تفل لاسا كا كى حا ااه 
٤‏ م عو من ۶ 


ذراعا وضذراً بهذا الدين فمزقه الف أیدیولوجیات ومذاهب وجماعات.. 


والعمل السياسي الإسلامي يتحرك من منطلق الرسالة لا الأيديولوجياء ويدافع عن الرسالة 
والأمة لا عن الأيديولوجيا ووا . يدافع عن الناس كل الناس من منطاق "الحرص الصادق 
عليهم"٠‏ وإن كان هناك من ضرورة حركية وتنظيمية للجماعات فإن آفتها القاتلة هي قضية 
"الولاء". وهو أن يتحول العمل التنظيمي والمؤسسي إلى غاية في ذاته! يتمحور حوله الولاء 
اضر ونل عى الافا مك فكر هد ذو لر دة عاص وان اة رة وما 
الخاضة 

فالله يحب أن يكون من يجاهد من أجله صفاً واحداً» معتصماً بحبل الله: إِنّ ly‏ 
يَُاِلُونَ فی سَبِيلِهِ صَفًا E‏ بيان مَرْصوص) الصف 4] وَاعَتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَييعًا ولا 


0 
تَفَرَّقوا...% [آل عمران (103)] 


ويدعو إلى الأخوة والتعاون على البر والتقوى» لا الإثم والعدوان: «[... وَتَعَاوَنُوا عل لبر وَالكَقْوَى 
ر تَعَاونوا الإنه َالعُدوّان...4 [المائدة )2[ فيوحد الأمةء والجهود والطاقات نحو الغاية الامنى 
"البر والتة ق 
e‏ 
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آفات المعارضة 


بعد سقو ط الدولة العثمانية - کآخر مظهر لوحدة المسلمين السياسية» وآخر مشاهد الملك 
العضوض - وجد المسلمون أنفسهم وقد تمزقوا الى دويلات بأيدي العدو التاريخي للمسلمين› 
ووجدوا أنفسهم مام حکم جبري متوحش» سواء ي ذلك الأنظمة الملكية أو جمهوریات الأنظمة 
العسكرية.. 

ووجدوا أنفسهم أمام تحديات ومشكلات تنوء بحملها الجبالء وأمام هذا الطغيان المتجبر الفاجر 
العنيد.. حاول المسلمون التخلص منه» ولكن كانت تبوء محاولاتهم بالفشل» وجزى الله خيراً كل 
مں حاول» وأخلص دينه لله. 

وتحرکت بعص الجماعات التي تجعل مں الإإسلام رایتها مں منطلق (الاستضعاف ا القوة) 
ومنطلق (المهانة لا العزة) وجعلت من نفسها (معارضة سياسية للأنظمة الحاكمةء ولكنها كانت 
في ذلك تحاول استلهام التجربة الديمقراطية الغربية في واقع معاكس تماما وبيئة مختافة 
بالسحق الشديد» والعدوان العنيفضف» وتارة تعارض - ان تمکنت مں الهرب من الخارج» فتكون 
بعيدة عن دائرة التأثير. 

ومن الآفات التي أصابت هذا النوع من المعارضة السياسية: 
أولا: الغلو والمبالغة. 

تصاب المعارضة السياسية بحالة من الغلو والمبالغة نتيجة الوحشية التي يمارسها النظام 
المجرم» فتجد المعارضة تتلقف أي موقف أو خطاً للنظام المستبد وتنسج حوله موضوعات كثيرة 
غير موضوعية.. وغیر علمية» وهذا يصب ي مصاحة النظام» حیث أن الناس تعفر ا النظام 


لأنه قوي منتصر وأمر واقع» ول تغفر خطأً المعارضة - ولو كان بسيطاً - لأنها تحاول أن تقدم 
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نفسها كبديل عن النظام» ومن ثم فالغلو والمبالغة من طرفها يجعل الناس ينظرون إليها بتعميم 


عام حول كل مواقفها السياسية. 
ثانياً: عدم الإنصاف» والبراجماتية. 


وهذا الأمر خطير جداًء وهو عدم الإنصاف في الحكم على المواقف» والنقد المستمر لكل حركة 
وسكنة» فتتحول المعارضة إلى هدف في حد ذاته (المعارضة للمعارضة) وإشغال الناس بكافة تفاصيل 
الحياة السياسية اليومية» بكل مشكلاتهاء وأحداثها.. وهذا استهلاك للطاقات والأعمار» وأمر يصل 
بالإإنسان إلى "العدمية السياسية". 


كما يحصل التنافس بين المعارضة ذاتهاء وتتولد حالة من (الحسد والغل) و(الانعزالية) والتحرك 
بشكل منفرد» بل قد يصل الأمر عند البعض إلى التحالف مع النظام المجرم» من أجل القضاء على 
تيار آخر من المعارضة! وهذا السلوك يقضي على شرعية المعارضة ذاتهاء وقيمتها الأخلاقية. 
وإخلاصها لله. فالمسلم لا يكون ظهيراً للمجرمين أبدا. ولا يعترف ب 'البراجماتية" التي تأكل 
الأخلاق» وتحطم القيم. 
ثالثاً: التهوين والتهويل المستمر. 

قد تأخذ المعارضة السیاسية خط 'التھویں المستمر" مں حدث جلل يتطلب إعداداً هائلا 
وتخطيطاً دقيقاً فتهون أمره» وعلى العكس قد تأخذ خط "التهويل المستمر" فييأس الناس من 
جدوى التغيير» بل ومن جدوى الحياة ذاتهاء إضافة إلى تضخيم الإشاعات» والترويج لهاء والوقوع 
Ee od US N a o E EN‏ 


النظام E‏ في النهاية! مما قد يسبب للمعارضة حالة من "الترهل" و"السيولة". 


والصحيح - فيما أرى - هو: التحرك في دائرة الفعل الممكن» والتطلع إلى المستقبل» وانتهاز 
الفرصة لكل إصلاح وخير وتعاون. 
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رابعاً: إضاعة الوقت» والتكرار الممل. 

أخطر ما يمكن للمعارضة السياسية عمله هو إضاعة وقت الناس في مناقشة قضايا سياسية 
هامشية» والانشغال بها عن القضايا المصيرية.. والإكثار الدائم الطويل الممل في الحديث عنها فيما 
يسمى ببرامج (التوك شو) والتي تستمر بالساعات الطوالء والمحصلة النهائية فيها (صفر) وأحياناً 
دونه( فمجرد الحديث عن الجرائم» ومجرد النقاش بالتفاصيل لملء وقت البرامج.. أمر من شأنه 
أن يستهلك الإنسان» وإذ يتكرر هذا الأمر كل يوم فإنه ينسيه أمره» فالأحداث ا بعضها بحعضاء 
NEEL SEALE Cy‏ 
العلمي الدقيق والثقيل أيضاً على نفسية المشاهد» بل تعتمد على أسلوب السخرية أو الغرق في 
التفاصيل أو تقليد إعلام النظام. 

فإذا كان النظام مجرم - وتحول إلى عصابة مافيا - فلا جدوى إذاً من تشريح حياته اليوميةء 
فبكل تأكيد ستعبر عن خبثه ونكده» ولا مانع من توثيق الجرائم بأسلوب علمي دقيق لمن يريد 
الاطلاع» لكن الأهم: هو المناقشة الدائمة في كيفية التخلص منه؟ وكيفية حماية النفس والمجتمع 


مں آثار جرائمه وفساده؟ 
خامساً: عدم وجود مشروع عمل. 

ولأن المعارضة السياسية والعمل السياسي يتحول إلى برامج (التوك شو) وإصدار (بيانات 
الشجب والإدانة).. تقل أهمية وجود مشروع سياسي له (خطة عمل» ونطاق عمل» ومحدد الموارد 
والخطة الزمنية). يتحول العمل السياسي إلى صورة سهلة من معارضة الخارج» التي يسهل عليها 
النقد الآمن› دون وجود آلية للعمل السياسى.. 

ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاهاء فقد لا يقدر الإنسان إلا على نشر الوعى» ولكن أن يقدم 
نفسه على أنه يحمل مشروع الخلاص» ويشعر من حوله أن لديه البديل الواقعى» فهذه آفة 
خطبرة.. 

ففرق كبير بين تقديم الإنسان نفسه على أنه مصاح أو مفكر يمكن أن يؤدي هذه المهمة خدمة 


لأمته» دون الحاجة لأن يترك عمل یده» وما يقوم معاشه» وبين تقدیم نفسه على آنه کیان ضخم 


25 


مؤثر له قواعد شعبية واسعة» وإمكانيات هائلة ثم تكون مخرجاته - في النهاية - مثل العمل 


الفردي» وأحياناً دونه! فتكون (القلة الفاعلة) أكثر فاعلية وأهمية من (الكثرة المترهلة). 


والتخطيط عندما تأتي الفرص» التي يمكن أن يحدث عندها التغيير المنشود» فتتحول المعارضة إلى 
عقبة بحد ذاتها. 
سادساً: تحولها إلى جزء من النظام السياسي. 


عندما تسمح الجمهوريات العسكرية والملكية بوجود معارضة ما - للأسباب التي ذكرناها أعلاه 
- فتجد بعض المعارضة السياسية تسارع في ذلك» وتبحث لها عن موطن قدم! وتجاهد من أجل 
ذلك» وهي تعتقد أنها بذلك قد تصل إلى التغيير المنشود إ١‏ أو قد تصل إلى الحكم يوماً.. وكل هذه 
أوهام تهلك أصحابها في النهاية» فوجود هذه المعارضة - كما سبق القول - لسبب "وظيفي" بحت 
ال وا ا و E‏ 

وتتمادى الحارضة ف الأمان الوحمة الكاذية وتصدق دجل الطعاة وتمحب محها الاس إل 


الهاوية» عندما تقرر ان تصطدم بالنظام وهي خالیة اليد من آي قوة! 
سابعاً: التخلي عن القوة. 


عندما تحاول المعارضة السياسية التغيير من داخل النظام وتمضي في هذا الطريق؛ فإنها لا 
تقك ر فى تحصيل أي قوف سوئ قوة القاعدة الأشعبية وتحمل عليها الشىء الكثيرا وهذا المنطلق 
السياسي منطلق فاسد ابتداء.. فضلا عن أن النظام لا يسمح بهء ويدركه جيداً.. والمعارضة 
السياسية في هذه الأنظمة العسكرية إذا أرادت إزالة هذه الأنظمةء فلتعلم أولا أنها رفسدت فسادا 
لا يرجى معه صلاح)» و(خانت خيانة لا يرتقب معها أمانة» ور(أجرمت إجراماً لا يمكن معه 
وفاق).. فيجب استنصال هذا "الورم السرطاني" من جسد الأمة؛ وعليه فالصدام معها "مسألة 
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وإذا تم إقرار هذا الصدام مع هذه الأنظمة»ء فلا يمكن أن يكون صداماً بلا قوة» بل يجب تحصيل 
كل قوة ممكنة للتفوق عليه: قوة الحق» وقوة الأمة وقوة الشرعية» وقوة الاجتماع على التغييرء 
وقوة القيادة» وقوة المعلومات الأمنية الدقيقةء وقوة اختراق النظام من الداخل» وقوة التخطيط 
والإعداد وأخيراً: قوة السلاح. 
ثامناً: السخرية وعشوائية العمل. 

للسخرية سحرها في التأثير على الناس» وتوصيل المعلومة إليهم بطريقة قريبة سهلةء ولكن 
الغلو في استخدامها له أضراره الجانبية» فلا يمكن أن ينتهي المشهد المأساوي لأحوالنا بمجرد 
ابتسامة الهارب بعيدأء وإذا كانت السخرية وبرامجها جزءا من خطة عمل كبيرة» وهي إحدى 
جزئياتها الصغيرة فلا بأس بذلك» أما أن تصبح هي كل خطة العملء فهذا شيء عبثي لا معض له. 

وكذلك مسألة (فضح جرائم النظام) أمام الناس.. فالنظام يفاخر بجرائمه» ويعمل على 
تعميمهاء وتبريرها. وذكر جرائمه.. ريما يزعج البعض» ويهدد بعض أفراد النظام» لكنها لا يمكن 
يدا أن تسقطه وحدها! فالنظام يیرغخب أحانا أن یری الناس مدی وحشيته وجرمه» حق يزرع في 
قلوبهم الرعب والاستسلام. 
تاسعاً: التنافس الغير شريضف. 

يؤدي الصراع الحزبي إلى التنافس الغير شريف بين أطياف المعارضة»› كما يؤجج النظام المجرم 
هذا الصراع ويذكيه» ويوقع بين المعارضة؛ ليكون هو المستفيد النهائي! 

والتنافس - في العمل السياسي الإسلامي - إنما هو تنافس نحو الجنان» ونحو ما أعده الله 
لأعباده الصالحين» تنافس السابقون بالخبرات»› وبالیر» وبالعمل الصالح» فالعمل الصالح لیس صلاة 


ولا زكاة فحسب! يبل هو كذلك الإصلاح بین الناس» والتعاون على البر والتقو والزهد ي المنصب 
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والجاه» وتوحیيد الجهود نحو هدف واحد» وهو الخلاص مں الفساد والمفسدين ي الأرض. ا يهم 
مں القائد ومں الجندي» بل المهم من هو القريب من الله. 

فلا يسأل عن منصب أو قيادة.. بل يبحث لنفسه عن دور يخدم به دينه وأمته. 

وقد يصل التنافس الغير شريف إلى سلوكيات منافية للأخلاق» كالكذب. والتدليس» والوشاية. 


والتحالف مع الطغاة. وكل ذلك لا يرضي الله ورسوله.» ومجرد تبريره جريمة بحد ذاتها. 


SESE 


عاشراً: تكوين الأيديولوجيات. 

تسرف العارضة أحياتا كذيرة فى عملية الاستقطاب لأنها تول كيرا على القاغدة الشعبية. 
ومن ثم تتخلى عن الرسالة لصالح الأيديولوجياء فتنشأ (البراجماتية) ويتحول الحزب إلى محور 
وأساس يدور معه أتباعه حيث دار» ويتحول الولاء التام له» بل ويتم المتاجرة بالمواقف السياسية.. 
وتصبح المعارضة تنظيماً مغلقاً» لا يقبل النصح» وغير قابل للتغيير» ويمضي في ممارسات 
استبدادية( تحت شعار "من اعترض انطرد"! الأمر الذي يناقض كل الأسس التي تقوم عليها 
اق ی 


وما يجب أن يعمل عليه المسلم هو: الالتزام بالعمل السياسي الإسلامي وفق أخلاقه ومبادئه 
ومنهاجه» وإذا كان هناك حاجة للمعارضة (بالمفهوم الإسلامي) فلتكن على أساس المحددات 


الأخلاقية والشرعية المذكورة في الكتاب والسنة» والقي كان عليها الراشدون. 


SESE 
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مزيد من الاطلاع: 
راجح - إن شئت - : 
- بحث: الثابت والمتخير في العمل السياسي الإسلامي. 
- كتاب: انحرافات في الحركة الإسلامية. 
- كتاب: أمراض الاستبداد "الجزء الثاني". 


- بحث: الشخصية المسلمة. 


- بحث: المسلم والآخر. 
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